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       72زيارة: 

 
مِن أي وظيفة فكريَّة، أوِ اجتماعيَّة، أو خُلُقيَّة، وتريد  -أو الفن عمومًا  -تَشْتَدُّ يَ وْمًا بعد يوم قبضة النَّزعات النَّقديَّة، التي تريد تجريد الأدب 

 بعيدة عن الواقع بشكلٍ عام، حتى كأنَّ الفكر قد صار سُبَّة في العمل الأدبّي.قصره على التَّعبير عنِ التَّجارب الجماليَّة، أوِ الذاتيَّة، أو تلك ال
 

كما يقول الناقد الماركسي   -ولن نعُدمَ أن نجد نقادًا غيَر قليليَن، ممَّن يَ تَحَمَّسُون اليوم لاتجاهات النَّقد الحداثي، يُشيدون بقصيدةٍ تَ تَحَدَّث 
يف عَبَ ثَتْ بِشَعْر فتاة، أو تَ تَحَدَّث عنِ النُّهود العطشى، وتعُِدُّ ذلك تجربةً فنيَّة مُتَألَِّقة؛ ولكنها لا عن رياح الخريف، وك -"جوزيف فريمان" 

ضراب سان تَ تَحَمَّس لقصيدة تعالج قضيَّة اجتماعيَّة، أو خلقيَّة، أو سياسيَّة؛ كشنق الزُّنوج في جنوب الولايات المتحدة الأمريكيَّة، أوْ إ
 وما شَاكَل ذلك، ويقولونَ إنَّ هذه الموضوعات ليَْسَت تجربة، وقد تعُِدُّها أقرب إلى الوَعْظ، أوِ الَخطاَبة، أو الدّعاية.فرانسيسكو، 

 
ة، لََْ ة مثاليَّ ولا شك أنَّ هذا تَصَوُّر خاطئ لِحقَيقة النَّص الأدبي، وفيه قصور في فهم وظيفة الأدب، بل إنَّ ذلك ارْتَكاسٌ به في نظرياَّت نقديَّ 

 يستطيع التَّعامُل معها. -المأزوم بالهمُُوم والتَّحديات الاجتماعيَّة والحضاريَّة  -ولاسيَّما المجتمع العربي الإسلامي  -يَ عُدْ مجتمع اليوم 
 

ت المثاليَّة والجماليَّة النَّقديَّة، باستمرار خَطأَيَْنِ كَبِيريَنِ في تعامُلِها م  ع النَّصِّ الَأدَبي:لقد أَخْطأََتِ النَّظرياَّ
 قصر طبيعة التَّجربة الفنيَّة على تغذية حاسَّة الجمال في الإنسان، والْتِماس الفن لِذَات الفن. أحدهما: -
 وهو تابع للأول، قصر الفن على الموضوعات التي لا تََُتُّ إلى الواقع أو المجتمع بِصِلَة. ثانيهما: -

 الاجتماعيَّة؛ بل قُلِ الإنسانيَّة، وأوشك أن يَ تَمَحَّض للتَّشكيل اللَّفظيِّ وحده.ولذلكَ تَجَرَّدَ الأدب مِن وظيفته 
يَوِيَّة، وأُسْلُوبيَّة، وشَكْلانيَّة،  -بِشَكل أو بآخر  -إنَّ هذه الآراء النَّقديَّة، التي تجد لها اليوم حُضُوراً باهرًا  ت الحداثة وما بعدها: من بنِ ْ في نظرياَّ

أيَّ عملٍ أدبي ما هو إلاَّ تركيب ، تقع في وَهْم التَّمييز، أوِ الفَصْل بيَن الشَّكْل والمضَْمُون، أو بين الصُّورة والرُّؤية، مُتَ نَاسِيةً أنَّ وما شاكَلَ ذلك
ادًا عُضْوياً ، خيالي للعاطِفة، والصُّورة، والفِكْر، والشَّكل الخارجي اد هذه العناصِر المكَُوِّنة له اتِّّ ، بحيثُ يَ تَ غَلْغَل كلُّ عنصر وقيمته هي في اتِّّ

 من هذه العناصر في نسيج العناصر الأخرى، ويَ تَمَاهَى فيها، وتَ تَمَاهَى فيه تََاَهيًا تامًا.
 

بٌ به في الأدب، على ألاّ ينفصلَ بالتَّأثير وحده، وألاَّ يوصفَ على انفرادٍ بأنَّه إنَّ المضمونَ الفِكْري، خلقيًا، أو سياسيًا، أو دينيًا، شيء مرحَّ 
 فَنّّ، أو أن يُ عْطى أي قيمة، وهو مجرَّدٌ في حدِّ ذاته.

 
 إنَّ الذي ينبغي أن يوصفَ بأنه فنّ، هو النسبة القائمة بين المضمونِ والشَّكل، وليس أحدهما مجردًا أو مُنفصلًا.

 
 كار السَّامية وحدها لا تصنع أدبًا ولا فنًا؛ ولكن الأدب العظيم لا يَ تَحَقَّق مِن دونها.إنَّ الأف

 
ا الشعر استعمال خاص    لِلغة، ولكن تقول الناقدة "إليزابيث درو": "إنَّ المبنى في ذاته لا قيمةَ له دون المعنى، وإنَّ الاثنْين لا ينفصلان، إنََّّ

 .[1]ن تقولَ شيئًا، لأنَّ اللغة وسيلة الاتِّصال بين الناس"قيمة أيِّ استعمال للغة هي أ
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مِن بين  -هو "شوسر"  -ا يُصِرُّ على أنَّ المعاني الجديَّة هي أساس الشعر، وقد اسْتَ بْعد شاعرًا كبيرً  -وهو "ماثيو أرنولد"  -وكان ناقدٌ شهيٌر 
 .[2]الأسماء الكبرى؛ لأنَّ شِعْره لا يَ تَضَمّنها

 
عر خاصة  تَحَقَّق بالأفكار؛ بل تَ تَحَقَّق بالألفاظ ليس وَعْظاً، أو دعاية لِمَبادئ وشعارات؛ ولكنَّه فنّ، وفنيته لا ت َ  -والأدب عمومًا  -إنَّ الشِّ

 والعبارات، تَ تَحَقَّق باللُّغة المتَُألَِّقة الباهرة.
 

 وهكذا تَ تَمَثَّل في كل عمل أدبي مُعَادَلة ذات طَرَفَيْن مُتَدَاخلَين، يستحيل الفصل بينهما: الشَّكل، والمضمون.
 

عر  بالشَّكْل يكتسب النَّص فَ نّيته، ويدخل حرم الأدب،  -كما تقول "إليزابيث درو"   -وبالمضمون يكتسب قِيمته وعَظَمته، إنَّ رسالة الشِّ
عن ألفاظه  -بأيِّ حال  -هي أن يكشفَ عن قيمة هذا العالََ، عالََ تجربة الإنسان الحي، ولكن الشعر يعيش في لغُته، ولا يمكن فصله 

 .[3]الأصيلة التي كُتب بها
 
 

 
  .125"الشعر كيف نفهمه وَنَ تَذَوَّقه"، ل "إليزابيث درو"، ترجمة/ محمد إبراهيم الشوشي: ص    [1]
  .33السابق: ص    [2]
  .335السابق: ص    [3]
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